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 Image schemas are one of the ways to understand the meaning and abstract concepts in 

the linguistic field, based on conceptual metaphor. The linguistic approach of conceptual 

metaphor is one of the new approaches in linguistics. The Holy Quran is fraught with 

abstract concepts. Therefore, the present research is conducted by examining the up and 

down image schemas in Surah Ghafar to explain the mutual meanings of monotheism, 

disbelief and polytheism, which based on the linguistic approach, in a descriptive 

analytical method provides the image of abstract concepts objectively. The results of the 

research indicate that the up and down orientational schema is used in most of the 

examples of the verses of Surah Ghafar along with the force schema. The words "Tanzil", 

"Al-Qi", "Dahz", "Haqq", "Ali", "Al-Ali", "Sama" are the focus of orientational 

metaphors "power is high". The results of this descriptive and analytical research indicate 

that "power is high", is the most used metaphor in depicting "God is high". Accordingly, 

God as the absolute power and the source of material and spiritual blessings is "up", and 

everything except for God is "down". Therefore, man is forced to reach the source of 

goodness and salvation and escape from divine punishment towards the above and the 

ascending line, because "power is high".. 
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 : الکلمات الرئیسة

 ،  سورة غافر

 ،  الاستعارة الاتجاهیة

 ،  المخط طات

 ،فوق

 .تحت

 

تعتبر المخططات الصوریة إحدى طرق فهم المعنى والمفاهیم المجردة في المجال اللغوي، والتي تعتمد على  

تتناول هذه المقالة البحث في أحد الموضوعات المرکزیة فى علم اللغة الإدراکى، وهو الاستعارة المفاهیمیة؛ 

الدلالیة، من الاتجاهات الحدیثة في الدراسات  یعتبر الاتجاه اللغوي للاستعارةالاستعارة الإدراکیة الاتجاهیة. 

ع في القرآن وجها  مکانیا  علی المدلولات الانتزاعیة. إن  هذه المقالة  اللغویة؛ حیث یضفي بإطاره التداولي الموس 

دة الانتزاعیة في سورة غافر، علی بنیة مخط ط الحرکة الاتجاهي  بصدد حل  الشفرة عن المدلولات المجر 

تحقیقا  لتحلیل أعمق للمعاني المتقابلة في السورة والمتضمنة في مدلولات التوحید والکفر  )فوق/تحت(،

، حاق، یلقيتنزیل، »مفردات  المتجلیة فيفي سورة غافر البؤر الاستعاریة تم  تحدید ومن هذا المنطلق،  ك.والشر

، رفیع، السماء تشیر للبحث عن المفاهیم الدینیة المجردة التي یتم تصورها معها. « دحض، علی، دون، العلي 

أن  المفاهیم المجردة تقع فوق خط عمودي علی أساس خطاطة القدرة  التحلیلي، -نتائج هذا البحث الوصفي

ر فوق»أن  استعارة و زا  علی مخط ط الاتجاهیة أکثر الاستعا« القدرة ت تصو  رات  توظیفا  في سورة غافر، مرک 

تم  تصویره في هذه السورة في العلو، بصفته القدرة المطلقة التامة ومصدر « الله»القدرة. وبالأحری؛ فإن  

وفی المقابل فإن  مدلولات انتزاعیة کالضعف والأقل والأسوأ هي في الأسفل؛ ومن  البرکات المادیة والمعنویة،

م ما سوی الله في موقف الضعف في الأسفل، ولیس للإنسان إلا السیر إلی الأعلی إذا شاء ر   خلال هذا، س 

 «. القدرة، کل ها فوق»تحقیق الخیر ونیل الفلاح والخلاص من عذاب الله وسخطه؛ فإن  

 

جونسون -الاتجاهیة للایکوف« فوق/تحت»الإدراکی لسورة غافر، من منظور استعارة  اللسانیالتحلیل (. ۲۰۲۳) پور، زلیخارستم؛ ، نسیمعربي: الاقتباس

 http//doi.org/ 10.22091/npa.2023.9633.1001 .3۸ -۱۸(، ۱) ۱ ،بحوث في النثر العربي ،)ترکیزا  علی المخططات الصوریة(

                  

 

 .المؤلفون ©                                                                .قم جامعةناشر: ال



 

 

 

زلیخا ،پورنسیم. رستم ،عربی /الإدراکی لسورة غافر ... اللسانیالتحلیل   
 

 

 

19 

   المقدمة .۱

ق إلیه. وعلی ضاااوء هذه النظریة فإن  العلوم اللغویة لیسااات  یعدیعد ل من تطر  اللساااانیات المعرفیة مصاااطللا کان لایکوف أو 

وقد اقتصر  من البحوث اللغویة التي کانت وما تزال محطّ اهتمام البلاغیین،من البحوث اللغویة التي کانت وما تزال محطّ اهتمام البلاغیین،  1تعدّ الاستعارةتعدّ الاستعارةخارجة عن إطار الفکر والمعرفة. 

یدي علی الفنون ها في المنظور التقل طار قال القزویني فی  إ تة، ف یة بح ظاهرة لغو یة  ید یدة التقل فاعتبرت في العق یة،  الأدب

ه الأصلی علی سبیل الإعارة للمبالغة فی التشبیه»تعریفها:  ، (۴۰۷: ۱۹۷۱)القزوینی، « الاستعارة عملیة نقل للفظ من مسما 

فها العسااکري نقل العبارة عن موضااع اسااتعماصا في أصاال اللغة إلی غیره لغر   وقال  (،۲۶۸: ۱۴۱۹)العسااکري، کما عر 

اعلم أن  الاساااتعارة في الجملة أن یکون للفظ أصااال في الوضاااع اللغوي معروف، تدل  الشاااواهد علی أن ه »الجرجاني فیها: 

 ككالشاااعر في غیر ذلا الأصاال، وینقله إلیه نقلا  غیر لازم، فیکون هنااختص  به حین وضااع، ّم  یسااتعمله الشاااعر أو غیر 

ا في النظریة الحدیثة، ظاهرة ذهنیة قبل أن تکون ظاهرة لغویة  (،۳۱: ۲۰۰۹)الجرجاني، « کالعاریة : ۲۰۱۲)ابن دحمان، إلا أنّ 

ا  (46 ی اال آخر، ولا علاقة للاساااتعارة ظاهرة ذهنیة أصااالیة یتم  فیها إساااقاح اال حیاع معین عل»وبتعبیر آخر فأنّ 

(. إن  اللسااانی الإدراکی جور  ۸ - ۹: ۲۰۰۹)لایکوف وجونسااون، « بالعبقریة، بل إنّا لازم من لوازم معیشااة کل انسااان

في کتاب صما، تحت  ۱۹۸۰عام « النظریة الإدراکیة في الاستعارة»لایکوف والفیلسوف مارک جونسون، الأمریکیین، طرحا 

، فرفضا المنظور التقلیدي في الاستعارة، بل اعتبرا عملیة الفکر الإنساني استعاریة لحدود «الاستعارات  التي نحیا بها»عنوان 

وبهذا لن تکون الاساااتعارة »بالغة، والأنظمة الدلالیة التي یبتني علیها الفکر الإنساااانی وعمله، منطبعة بطابع اساااتعاري ، 

ا ، تتأّر به اللغة، کما تأّ رت به المظاهر الأخری؛ کالسااالوکات والأنشاااطة التی مظهرا   لغویا  بحتا ؛ بل تکون مظهرا  ّقافیا  عام 

عي هذه النظریة أن نطاق الاسااتعارات عالمي، نظرا  لاشااترا (.۱۲و۱۳: نفسااهالمصاادر نباشرها ) التجارب الجساادیة عند  ككتد 

 مفتاحیة في نظریة علم المعنی المعرفي ونظریة الاستعارة الحدیثة. کلمة « التجسید»أبناء البشر. فإن  

تزخر النصاااوص الدینیة بالدوال  الانتزاعیة ، ویمکن للباحث في العلوم الإسااالامیة، البحث في هذه المضاااامین في سااااحة     

ماد علی العلوم الحدیثة. ومن أهم  الدین، مسااتعینا  بعنصرااي التدب ر والخبرة، وعلی أساااس المبادظ والأنظمة الدینیة، وبالاعت

القضااااایا المطروحة من قبل هذین اللغویین في هذا المجال، خلق المعاني والمصاااطلحات الانتزاعیة ، من خلال الاساااتعارة 

هی نقل المجرد إلی المحساااوس بناء علی تجربتنا الفیزیائیة »التصاااوریة. ومن ّم فإن  أساااااس الاساااتعارة لیس اللغة، بل 

(، ومن وجهة النظر هذه، فإن  الاستعارة تلعب دورا  أساسیا  في الفکر الدیني، ۲۶۶: ۲۰۱۵)لحویدق، « الثقافیةوتصوراتنا 

یة ومادیة. دة، من خلال المفردات التي تدل  دلالات حس  ا تنهض علی تبیین الحقائق المجر   أي إنّ 

 . أهمیة وضرورة البحث۱ – ۱

الأسااااسااایة لنظریة الاساااتعارة الدلالیة رصاااد الاساااتعارة الاتجاهیة، التي هي من أنواع تتناول هذه المقالة بعد تبیین المبادظ 

ستعاراتها من الوجهة المعرفیة سورة غافر أنموذجا ، وتحلیل ا ضع في متناول  ..الاستعارة المعرفیة، من خلال  سورة غافر ت إن  

                                                 
1 . Metaphor 



 

 

 
 1۴۰2 تابستان، شماره اول، دوره اول، نثر پژوهی عربی

 

 

20 

ها بهدایة البشراا، وغزارة المدلولات الأیدي، أرضاایة لغویة ودلالیة متشاااکلة مع البحوث المعرفیة، نظرا  لمم یزاتها التي تخصاا 

ضادیّن.الانتزاعیة فیها.  ضیة الإیمان و الکفر، المفهومین المت ضیة الحق و الباطل، ق سورة تعالج ق ضادیّن.هذه ال ضیة الإیمان و الکفر، المفهومین المت ضیة الحق و الباطل، ق سورة تعالج ق مت هذه المقالة،  هذه ال فتقد 

 التحلیلي، بصدد الإجابة عن الأسئلة التالیة:  -من خلال المنهج الوصفي

 )فوق/تحت( الإدراکیة الاتجاهیة فى بناء معنى سورة غافر؟)فوق/تحت( الإدراکیة الاتجاهیة فى بناء معنى سورة غافر؟کیف تسهم استعارة کیف تسهم استعارة .1

 . ما هي المخط طات التصوریة الأکثر تأّیرا  علی استعارة )فوق/ تحت( الإدراکیة الاتجاهیة في سورة غافر؟2

 . منهج البحث۲ -۱

التحلیلي تحاول أن تعالج جمالیات لغة القرآن في إطار التحلیل  –هذه الدراسة التي اعتمدنا في خط تها علی المنهج الوصفي 

دة  ر التقابل بین الإیمان و الکفر وهما من أهم المدلولات المجر  اللساني الإدراکي في سورة غافر. بما أن  هذه السورة تصو 

جونسون و هکذا العلاقات  –ف الاتجهایة للایکو« فوق / تحت»الانتزاعیة، فیستحسن تحلیل سورة غافر من منظور استعارة 

ات جدیدة تدل نا إلی النتایج المفیدة.  بین أجزاء آیاتها بمؤشر 

 . سابقة البحث۳ – ۱

إن  الاستعارة في القرآن، بحث فیها الباحثون، من المنظور التقلیدي؛ حیث کتبت فیها مقالات و مؤلفات عدیدة، فنظرا فیها 

ظ المستعار في المعنی؛ ولکن ها لم تلق عنایة قدیمة، من منظور علم اللغة المعرفي، فأخذ من الناحیة اللسانیة اللفظیة وأّر اللف

أمیني وزملاؤه في مقالة صم، الاستعارة الدلالیة اللغویة في سورة الواقعة، وفي الأخری الاستعارة الدلالیة البنیویة في سورة 

م هوشنکي وزمیله مقالة تح الاستعارات  الدلالیة في القرآن من منظور علم اللغة »ت عنوان النبأ، بالبحث والدراسة، کما قد 

، ودرسه بورابراهیم «الاستعارة الدلالیة؛ آیة النور نموذجا  »، وبحث حجازي الموضوع في مقالة له، تحت عنوان «المعرفي

لو وحاجیان وزعفران« المعرفيالاستعارة فوق/تحت الاتجاهیة في القرآن الکریم، من منظور علم الدلالة »وزملاؤها في مقالة 

المقالان الأخیران لم یتناولا مخططات الصور، بل قاما ببحث عام من ، «الاستعارة الاتجاهیة في القرآن، باتجاه معرفي»في مقالة 

الاستعارات  الإتجاهیة في نّج ب »وکتب إیمانیان وزمیله مقالتهما المعنونة  منظور الاستعارة الاتجاهیة في الآیات القرآنیة

-التحلیل الدلالي للاستعارة الإتجاهیة في نّج»، کما أخذ نورمحمدي وزملاؤه الموضوع بالبحث والتنقیب في مقالة «البلاغة

بحثتها فاطمة سلیمی وکبری راستکو. « المخططات التصوریة ودورها فی فهم مضامین الصحیفة السجادیة»ومقالة « البلاغة

 مقالاتاستنادا إلى الخلفیة التي تم العثور علیها، لم یتم بحث سورة غافر من الناحیة الاستعاریة المفاهیمیة والاتجاهیة فی 

 أخری.
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 . الإطار النظري للبحث ۲

سوره غافر. ۱ – ۲  

مّیت بهذا الاسااام لابتدائها بذکر صااافة الله  صفة الله ساااورة غافر، سااابه سم لابتدائها بذکر  مّیت بهذا الا سبه نبِ وَقَابلِِ التَّوْبِ()غافر:سورة غافر،  نبِ وَقَابلِِ التَّوْبِ()غافر:تعالى: )غَافرِِ الذَّ (، بأنه یغفر الذنب (، بأنه یغفر الذنب 11تعالى: )غَافرِِ الذَّ

ا بسااورة المؤمن، وذلا لأنّه ورد فیها ذکر قصااة مؤمن قوم فرعون، ولم تذکر القصااة  صة ویقبل التوبة عن عباده. وتبهساامّى أیضااس صة مؤمن قوم فرعون، ولم تذکر الق سورة المؤمن، وذلا لأنّه ورد فیها ذکر ق ا ب ضس سمّى أی ویقبل التوبة عن عباده. وتبه

 ی.بوجه صریلا في سورة أخربوجه صریلا في سورة أخر

؛ والمحور الأساسي ؛ والمحور الأساسي ككی أمور العقیدة بما فیها التوحید ورفض الشری أمور العقیدة بما فیها التوحید ورفض الشرسورة غافر شأنّا، شأن السور المکیة، تتمیز بدعوتها إلسورة غافر شأنّا، شأن السور المکیة، تتمیز بدعوتها إل

ضلال، والإیمان والکفر، والدعوة والتکذیب  ضلال، والإیمان والکفر، والدعوة والتکذیب صا الصراع والمعرکة بین الحق والباطل واصدى وال سید صا الصراع والمعرکة بین الحق والباطل واصدى وال ساد ) سید والإصلاح والف ساد ) والإصلاح والف

بنیت هذه الساااورة علی إبطال جدال الذین لادلون في آیات الله، جدال التکذیب، وذلا (. (. 50055005: : 55      ،،11911191قطب، قطب، 

کله إیماء إلی أن  الباعث صم علی المجادلة في آیات الله،  لالاوذ المبارکة ۶۹، 56، ۳۵، 5، 4آیات تکرر خمس مرات فیها في 

شدة، وکأنه جو معرکة رهیبة فیها الساااورة بطابع العنف والشااادة، وکأنه جو معرکة رهیبة فیها   طبعتلا لا لذوو؛ ككهو ما اشاااتمل علیه القرآن من إبطال الشرااا سورة بطابع العنف وال ال

 (. (. 9191: : 55      ،،11191119الطعن والنزال، تسفر بالمآل عن مصارع الطغاة، فإذا بها حطام ورکام )الصابوني، الطعن والنزال، تسفر بالمآل عن مصارع الطغاة، فإذا بها حطام ورکام )الصابوني، 

 الاستعارة المفهومیة والمفاهیم الدینیةالاستعارة المفهومیة والمفاهیم الدینیة. . 22--22

سانیة التی تحولت وتطورت فی إطار الاسااتعارة من أهم الظواهر اللسااانیة التی تحولت وتطورت فی إطار إن   ستعارة من أهم الظواهر الل ستعاریة العلوم المعرفیة؛ بحیث نجد العلاقات الاسااتعاریة الا العلوم المعرفیة؛ بحیث نجد العلاقات الا

شر یفهم الأمور من خلاصا شر یفهم الأمور من خلاصافی التعبیر القرآنی لأن الب ستعاری ولذ  .فی التعبیر القرآنی لأن الب صف بأنه ا شری یت ستعاری ولذإن الفکر الب صف بأنه ا شری یت ضاس   لالاإن الفکر الب شر ای ضاس فإن لغة الب شر ای فإن لغة الب

شر. اسااتعاریة مؤکداس أن اسااتعاریة القرآن تختلف عن البشراا.  ستعاریة القرآن تختلف عن الب ستعاریة مؤکداس أن ا یومیة العامیة مشااترکات عدیدة بین اللغة ال ككأن  هنا 1یری هریسااونا

عی لارنس إراسرد۱۲۹و  ۱3۰: ۲۰۰۷ولغة الدین، کما یعتقد بنوع من الغرابة في لغة الدین )هریساااون،  أن  کل   2( وید 

ستعارة  ستعارات عدیدة، کما یعتبر ا صیلة، تتکون حوصا ا ستعارات أ من الاستعارات الأصیلة « الله بمثابة العشق»دین له ا

 (.۱۹۹: ۱۹۹۷والأصولیة في الإنجیل ) إراسرد، 

ستعارات المفهومیة تعدّ نظریة فی العلوم المعرفیة وهناكإنّ الاسااتعارات المفهومیة تعدّ نظریة فی العلوم المعرفیة وهناك    ستخدام مثل هذه العللا یقبل اسااتخدام مثل هذه العل  من إنّ الا وم في تحلیل الآیات وم في تحلیل الآیات لا یقبل ا

ستعارة القرآنیة؛ لأنّّا علوم معرفیة حدیثة مساااتخلصاااة من البیئة الثقافیة والفلسااافیة الغربیة، هذا ویری آخرون نظریة الاساااتعارة  سفیة الغربیة، هذا ویری آخرون نظریة الا صة من البیئة الثقافیة والفل ستخل القرآنیة؛ لأنّّا علوم معرفیة حدیثة م

سة وتحلیل آیات القرآن، ولا یرون الإفادة من هذه المقدمات المنهجیة فی تحلیل الآیات القرآنیة المفهومیة أداة مناسااابة لدراساااة وتحلیل آیات القرآن، ولا یرون الإفادة من هذه المقدمات المنهجیة فی تحلیل الآیات القرآنیة  سبة لدرا المفهومیة أداة منا

سلامالاساااتسااالام ست ستعارة ترتبط ارتباطا وّیقا بالثقافة والفکر، فجاء هذا المقال لتطبیقاتها المتناقضاااة مع القرآن أحیانا. بما أنّ الاساااتعارة ترتبط ارتباطا وّیقا بالثقافة والفکر، فجاء هذا المقال   الا ضة مع القرآن أحیانا. بما أنّ الا لتطبیقاتها المتناق

ستار عن خفیات المفاهیم المطویة فی الآیات القرآنیة؛ لذلا  ستار عن خفیات المفاهیم المطویة فی الآیات القرآنیة؛ لذلا لتوظیف هذه المنهجیة في حقل القرآن لتکشف ال نلملا بین ّنایا لتوظیف هذه المنهجیة في حقل القرآن لتکشف ال

ضع سورة غافر الخا ضمن هذا النمط من الاستعارات، اموع الآیات من  ة للتحلیل، جملة من التعابیر التي یمکن إدراجها 

                                                 
1  .Herrison 
2 . Laurence Erusarrd 
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بتقدیم تفسیر حول کیفیة  لالاوالتي ترتکز علی استعارات )فوق وتحت( الاتجاهیة وتستند إلی تجاربنا الفیزیائیة والثقافیة وذ

 نشوء تصوراتنا الاستعاریة استنادا إلی تجاربنا في الحیاة.

وأنواعها الاستعارة المفهومیة. ۳ - ۲  

صلة ك (. وهنا۱۴: ۲۰۱۴آخر )کووتشش، من خلال حقل مفهومي  الاستعارة المفهومیة عبارة عن إدراك حقل مفهومي

تربط الیوم بین اللغة الاستعاریة المعاصرة، وبین أنظمة الفکر البشري. ویری العلماء الإدراکیون، ومنهم لایکوف وجونسون: 

بحیث نجد أن أداء المفاهیم المجردة أن  الاستعارة لیست ظاهرة لغویة فحسب؛ بل هي فهم المجرد من خلال الملموس، 

فإن  لکل  استعارة وجهین: المصدر أو »(. من هذا المنظور ۲۱: ۲۰۰۹کوف وجونسون، )لای المرتبطة بالفکر کلها استعاري

اال )اصدف( عندنا علی بنیة اال )المصدر(، وتبتني أصول الاستعارة  ك، ویتم إدرا2واصدف أو نقطة النهایة1نقطة الانطلاق

ي نستخر  منه العبارات  يالإطار الدلالي الذ علی أساس تطبیق اال )اصدف( علی اال )المصدر(. وعند التسمیة، نسم 

)سلیمان أحمد، « الاستعاریة، لإدراك الإطار الدلالي الآخر، اال )المصدر(، وما یتم  فهمه من خلال هذا المنهج، اال )اصدف(

لإقامة الصلة بین )المصدر( و)اصدف(؛ حیث یمکن  5وضع لایکوف وجونسون مصطللا التطبیق الخط ي(. ۸۶- ۷۶: ۴۲۰۱

 (.۶۲: ۲۰۱۴اال )أ( من خلال نظام اال )ب(، وباستعانة التطبیق الدلالي بین عناصر االي )أ( و)ب( )کووتشش،  كإدرا

 صدر(التي ندرك بها مفهوم الحیاة )اال اصدف( في إطار مفهوم التجارة )اال الم« الحیاة تجارة»کما في استعارة 

 

 

 

 

الاستعارة الاتجاهیة الدلالیة. ۳-۱ -۲  

ضائیة. یرتبط هذا النوع من الاسااتعارات بالاتجاهات الفضااائیة.  ستعارات بالاتجاهات الف لیساات الاسااتعارة الاتجاهیة، فهم دال  من خلال دال  آخر؛ بل هی یرتبط هذا النوع من الا

، إذ أن  أغلب الاسااتعارات یرتبط بالاتجاهات الفضااائیة »اسااتخدام مباشر للفظة مرتبطة فی معناه بالاتجاه،  ، ومسااتفل  کعال 

وداخل، وخار ، وأمام، ووراء، وفوق، وتحت، وعمیق، وسطحي، ومرکزي، وهامشي. تتبع هذه الاتجاهات الفضاییة من 

ها  فضااااائیا  ینبنی علی طبیعته فیزیائیة تختلف من ّقافة إلی أخری « کون أجسااااادنا صا، وعلیه فإنّا تعطی للتصاااورات توج 

قال جونسااون في التعریف بالخطاطات الرساامیة الصااوریة، إن  تجارب الإنسااان إزاء و (.۳۳: ۲۰۰۹ )لایکوف وجونسااون،

ة بالخطاطات الرسمیة الصوریة )انظر:صفوی،  ن في متخی لته أنظمة، ینقلها بلغته، وهذه الأنظمة العقلیة هي المسما  العالم، تکو 

                                                 
1. source domain 
2 . target domain 
3 . mapping 
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یت بالاستعارات الاتجاهیة 1(. ونظرا  لصلة هذه الخطاطات بالجهات المکانیة۶۸ :۲۰۰۴ ر الإنسان 2، فسم  ؛ إذ عادة ما یتصو 

ضائی.  سان »المدلولات، علی بنیة اتجاهه الف سد الإن ضائي، تعود إلی ج ه الف ستعاریة التي یحظی بها هذا التوج  إن  الآلیة الا

لاسااتعارات الاتجاهیة، علی المت صااف بالظرفیة والفضااائیة؛ حیث یسااتوی أداءه الجساادي وأداءه في عالم الواقع، فتضاافي ا

ه الفضاااااائي ، طااابع التوجاا  یری العلماء الإدراکیون، أن  هناااك من التطبیقااات  (.۴۰ :۲۰۱۴)انظر: شراحیلی، « الاادوال 

ه فضائی نحو الأعلی، «أحس  أننی فی القمة»الاستعاریة، في اللغة کجملة  ، تعنی أنني سعید، وهی تصور استعاري ذو توج 

، یختص بالأشااایاء السااالبیة للمجال  (،۴۶: ۲۰۱۲لفرح والسراااور )ابن دحمان، تنجم عن التفاؤل وا وصذه الفکرة مقابل ّان 

تعنی أنني حزین )انظر: لایکوف وجونسون، « أحس  وکأننی أهوی»ومن أمثلته جملة « تحت»الفضائی الأسفل والذي یعنی 

ق لنا تجربة ابتناء هذه الاسااتعارات وما شااابهه34: 2009 ا علی تجارب جساادیة؛ إذ ینقل إلینا الفکرة، أن  الخیر في (؛ ما یحق 

صفوی،  سفل )انظر:  سوء في ال (. عنایة بهذا الاتجاه الفکري، فإن  کثیرا  من الدوال  الانتزاعیة تنتظم 3۶۹ :۲۰۰۴العلو وال

، مسااتفل، داخل، خار ، أمام، وراء، فوق،  في إطار توجه فضااائي وبطابع اسااتعاري، وهذا التوجه الفضااائي من قبیل: عال 

ر المدلولات (. وعلی هذا الأساااس، فإن  البشراا ی۲۶۸: ۲۰۱۵تحت، عمیق، سااطحي، مرکزي، هامشياا )لحویدق،  تصااو 

دة ویدرکها، من خلال العلاقات المکانیة التي یختبرها حوله، فإذا قال  ، یعود قوله إلی تجربة بشرااایة «أ( فوق )ب(»)المجر 

للتعبیر عن حالتنا السلبیة کالتخلف والأسى وانّیار المعنویات، ونشیر للتعبیر عن حالتنا السلبیة کالتخلف والأسى وانّیار المعنویات، ونشیر « « الأسفلالأسفل»»فنحن مثلاس نشیر إلى فنحن مثلاس نشیر إلى سالفة لعلاقة مکانیة، 

   .کلما صادفتنا حالة من ارتفاع المعنویات والتقدم والتطورکلما صادفتنا حالة من ارتفاع المعنویات والتقدم والتطور، ، ««فوقفوق»»إلى إلى 

، «هبط»، و«نزل»، و«تعااالی»، و«رفع»، وأفعااال من أصاااول «دون»، و«تحاات»، و«علی»، و«فوقک »ت عتبر ظروف    

بالمکانیة. إن  9بؤر الاساااتعارات« متعال»و« سااافلی»، و«علیاک »وصااافات  ، وتعمل عمل وصاااف الدوال  غیر المکانیة 

یة: « فوق وتحت»تعارات الاتجاهیة الثلاّة، التي تنظ م خطاطتي الاسااا والتقییم: « الأکثر فوق/ الأقل  تحت»عبارة عن: الکم 

 (.3۲۴ :۲۰۰۴)تیلر، « القوي  فوق/ الضعیف تحت»، والامتداد: «الخیر فوق/ السوء تحت»

 ۲- 5-2. مخطط الصورة3 

   اللغویات المعرفیة وهو یلعب دوراس هاماس فی خلق الاستعارات المفهومیةاللغویات المعرفیة وهو یلعب دوراس هاماس فی خلق الاستعارات المفهومیة  یعتبر  مخطط الصورة إحدی البنی المفهومیة فییعتبر  مخطط الصورة إحدی البنی المفهومیة فییعد یعد 

املا لنا بربط تجاربنا البدنیة یری جونسااااااااون أن مخططات الصور تشکل المستوی الأساسی لبناء الاستعارة المعرفیة ویسااااااااملا لنا بربط تجاربنا البدنیة  ا اون أن مخططات الصور تشکل المستوی الأساسی لبناء الاستعارة المعرفیة ویس ا یری جونس

اکیل  اؤدي إلی تشا ا اي ت ا اارب الت اود في التجا ارار الموجا ا ان التک ا اد م ا مثل اللغة. القصا اکیل بالمجالات المعرفیة الأکثر تعقیدس اؤدي إلی تشا ا اي ت ا اارب الت اود في التجا ارار الموجا ا ان التک ا اد م ا مثل اللغة. القصا بالمجالات المعرفیة الأکثر تعقیدس

الحرکیة المتداولة والیومیة. قسّم علماء العلوم المعرفیة المخططات إلی الحرکیة المتداولة والیومیة. قسّم علماء العلوم المعرفیة المخططات إلی --ل البدنیاة والحسیة ل البدنیاة والحسیة المخططااات التصوریاة هاي الأعماالمخططااات التصوریاة هاي الأعما

                                                 
1 . spatial orientation 
2 . orientated metaphor   
3 . Image schema 
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یقوم علی تجربتنا المادیة باحتواء ظاهرة مادیة ظاهرة مادیةس أخری وخروجها یقوم علی تجربتنا المادیة باحتواء ظاهرة مادیة ظاهرة مادیةس أخری وخروجها   1أقسام مختلفة ومن أهمها: مخطط الحجم )ظرف(أقسام مختلفة ومن أهمها: مخطط الحجم )ظرف(

 ..منها، ولا نرید الحدیث عنه إذ هم خار  عن إطار بحثنا هذامنها، ولا نرید الحدیث عنه إذ هم خار  عن إطار بحثنا هذا

حیث تقوم بنیته علی وجود شاای یساایر من نقطة إلی أخری. لا یتطلب مخطط الحرکة سااوی نقطة  2ومنها مخطط الحرکة 

إن  حرکة الإنسان أو ظواهر أخری متحرکة في الکون (. ۵۸: ۲۰۰۲)الحراصي، ، ونقطة الوصول ككالانطلاق، وجسم متحر

والنقل من  ككالإنسااااني قابلیة التحر ككفاهیم المجردة في الإدراهي أسااااس لبناء الصاااور الاساااتعاریة في مخطط الحرکة، فللم

موضاااع إلی أخری والدوران في الجهات الأربعة في بعض الأحیان. کما یعبر مخطط الاتجاه من أنواع مخططات الحرکة والتي 

 .(۱۴-۱۸: ۲۰۰۹، تربط بین الصور المکانیة في الاتجاهات المتقابلة )لایکوف وجونسون

 

 

 

 

 

الذي یوجد فی کثیر من ظواهر حیانتا المادیة کقوة دفع المانع، وقوة التقابل، وقوة الإلزام و... إن هذه  5مخطط القوة ومنها

المخططات تتسم بأنّا سابقة للمفاهیم، بأن وجودها یسبق وجود المفاهیم التي تقوم علیها من خلال الاستعارة )الحراصي، 

صذا المخطط ّلاث حالات وهي المتصورة عند تي یتم  إنشاؤها مع مخطط الحرکة. (. وهو من أنواع المخططات ال۲۵: ۲۰۰۲

 :مواجهة السائر حاجزا  ما وهي کما یلي

ا، لا یمکن رفعه واجتیازه، فیتوق ف الشيء عن الحرکة عند    مخطط الانسداد: في هذا المخطط یقع فی مسار الشی مانع 

 الانطلاق والمصدر بقوة المانع: المانع ولایصل إلی اصدف أو یعود إلی نقطة

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 . containment schema 
2 . path schema 

3 . force schema 

 المصدر

 المانع
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 مخطط دفع المانع: یمکن للشی بقوته اجتیاز الحاجز والاستمرار في الطریق والوصول إلی اصدف:   

 

 

 

التقابل: یمکن  مخطط    

 للشی اجتیاز الحاجز ومواصلة الطریق بقوة أکبر والوصول إلی اصدف:

 

 

 

 

 

 بقوة أخری ویصل إلی اصدف من غیر أن یکون في مساره حاجز ومانع: الشی في سیره مخطط الإلزام: یستعین   

 

 

 

في سورة غافر« فوق وتحت».  الاستعارة الاتجاهیة ۳ -۲  

الحي  ظهرا نتیجة التفاعل البایولوجیة بین جسااااد « تحت»و« فوق»أن  مدلولي »یری أصاااحاب الرأي في العلوم المعرفیة:   

)انظر: ابن هادی رمضاااان، « البشرااا بما حوله ككوجاذبیة الأر ، ولیسااات الخطاطات الرسااامیة فطریة؛ بل حصااایلة احتکا

رات، جهات مکانیة، ویعتبر مخططا ۸۵۲: ۲۰۱۱ « تحت»و« فوق»(. ی فتر  في الاساااتعارات  الاتجاهیة، للدوال  والتصاااو 

سمیان، من المناهج المت بعة لخلق المعنی؛ حیث سورة غافر، والاستعارات  الر سائدة علی  یعینان علی نیل الرؤیة الوجودیة ال

دة لا تحد  بحدود مکانیة. إن  الکائنات في «تحت»و« فوق»الاتجاهیة المشایرة إلی مدلولي  ، تم  توظیفها في دوال  وتصاورات ار 

إلی الکون ممن کان فهو نزول، وکل  نظر إلی فکل  نظر »نظام الکون، تتدر   في مدار الصاااعود واصبوح کما قال ابن العربی: 

 (.45)ابن العربی، لا تا: « الحق ممن کان فهو عرو 

«الله والوحی»القدرة في حالة الالزام في تصویر  –مخطط الحرکة . ۳-۱ - ۲  

« الوحي»و« الله»فی الاستعارة الاتجاهیة المبتنیة علی مخطط الحرکة والقدرة في حالة الإلزام یتم  النظر إلی تصور المجردین  

الفضائی، استنادا  لتصور « فوق»یتواجدان في العلو ونقول بأننا قمنا بإسقاح تصور العلو المجرد القائم علی اتجاه باعتبارهما 
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، کأن الوحي الذي أرسله الله العزیز إلی النبي )صلی الله علیه وآله( شی ّمین «الله والوحي»الکامن في المجرد غیر الفضائی 

 الأسفل من دون أن یصطدم بمانع. ولذلا  شواهد في سورة غافر نتطرق إلیها فیما یلي:متحرك أرسلته قوة من الأعلی إلی 

ن  الله   -
یل  ال ک ت اب  م  ل یم﴾الشاهد الأول: ﴿ت نز  یز  ال ع  ز   (2)غافر:  ال ع 

الاستعارة الدلالیة فیها، فارتکزت بؤرة الاستعارة الدلالیة في هذه الآیة  إن  الآیة الثانیة من سورة غافر، تشیر إلی بؤرة    

ت مفردة التنزیل من أصل النزول، والنزول لغة  یدل  علی «. الوحي»و« الله»علی مدلولي  « هبوح شيء ووقوعه»وقد اشتق 

، حسبما قال الزبیدي )الزبیدي، 419: 5، 2001رس، فافارس )ابن ¬کما قال ابن ، 1194(، وعلی اصبوح من مکان عال 

کتابه التحقیق: النزول هو انحدار شيء من علو إلی سفل، وهو في المرتبة العلیا طبعا ، (. وقال حسن المصطفوی في 915: 15

نسان اتجاه سیر ما کان من عند الله السیر من الأعلی (. ویتصور الإ91-99: 12، 1112مادیا   کان أو معنویا  )المصطفوي، 

الدنیة، وعلی هذا الأساس تم  في الآیة المذکورة أعلاه، توظیف إلی الأسفل إذ یری الله في أعلی المراتب ونفسه في الدنیا 

د به السیر من العلو إلی السفل « التنزیل» اهي، فتجس  ل القرآن من العلو، بقوة، إذا کان الله في اللقرآن، کفعل اتج  لعلو ونز 

ل القرآن»جوهریا  من استعارة الاتجاهیة أشد  « الله في الفوق»فاستلمه الإنسان في السفل، ویشیر ذلا أن  استعارة  «. الله ینز 

ذ لیست آي القرآن المقصود؛ إترسم الآیة نوعا  ما من الاتجاه المکاني في متخی لة المتلقي، وهذا في حین، لم یکن النزول المکاني هو 

ل من العلو إلی السفل، فالغر  من إطلاق الحرکة من الفوق إلی  التحت علي نزول ماد یة کالمطر، لتشغل مکانا  أو ت نز 

 الکتاب، تبیین رفعته وعظمته.

وة أکثر وأعلی من هو إرسال الشی الواقع في العلو إلی السفل بق« التنزیلف»استنادا  لتجربتنا البشریة المکانیة والحرکیة    

ة قوة الشی  المتحرك. إن  الحروف، من المنظور المعرفي، صا مدلولات مرکزیة وهامشیة، وقد ظهرت المدلولات اصامشیة عام 

علی نقطة الانطلاق والحرکة في « م ن»(، کما یدل  55 :2010للمدلولات المرکزیة )انظر: راسخ، نتیجة بسط استعاري  

الاتجاهیة مبتنیة علی مخطط الحرکة « الله في الفوق»التصویر القرآنی في الآیة، أن  استعارة المستفاد من استعماله الحقیقي. و

وقدرته، وتعریض بأن  منکري تنزیل الکتاب من عند هذا العزیز العلیم والقدرة، لأن صفة ﴿العزیز﴾ تدل  علی قوة الله 

هذا المخطط ینطلق الشی من المبدء ویصل إلی المقصد لی أساس (، وع91:  24 ، 1191مغلوبون مقهورون )ابن عاشور، 

« الوحي فوق»تستخلص من الآیة استعارة باستعانة قوة أکثر وأعلی من قدرته نفسه، دون مواجهة أی  مانع فی طریقه، کما 

ات  فوق/تحت الاتجاهیة، استعارللتقییم، من أنواع « الخیر فوق»للتقییم. تعتبر مخطط « الخیر فوق»التي تبتني علی مخطط 

القرآنیة، في مرتبة مکانیة الکثیرة الترد د في القرآن؛ حیث تم  فیها تصویر ما هو ّمین في إطار اللغة وبالفعل في إطار المضامین 

تجاهیة المرتبط الاأعلی مما هو تافه. والقرآن والثقافة هما المعیاران في تمییز الثمن والتفاهة. بتعبیر آخر، فإن  جمیع الاستعارات 

 مضمونّا بالله تعالی، قد ابتنت بطریقة ما علی هذا المخطط الرسمي.

ل القرآن منه؛ بل یشیر إلی     ﴾ لا یفید أن الله له مکان في السموات، لینز  ت اب 
یل  ال ک  د أن  قول الله تعالی ﴿ت نز  ومن المؤک 

د ابتناء الآیة علعلو  شأن الله )عز   (. ومما یؤک  ی بنیة الاستعارة، تردد  کلمات المفسرین في کتبهم التفسیریة في مفردة وجل 
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نزول »، فمنهم من رأی المقصود من «اصبوح»البؤرة الاستعاریة مدلوصا اللفظي أي ، أن ه لیس المقصود في هذه «التنزیل»

ل آي القرآن من عنده الأعلی إلی الدنیا، وتصدر کان الله هو الأعلی، فتتنز  لم ا »، التلمیلا إلی علو  شأن الله حیث قال: «القرآن

ره الله تعالی صم. فیصلا  بهذین الأوامر والنواهي عنه إلی عباده، فإن  شأن العباد دون شأنه،  لا محالة، وهذا تقدیرهم الذي قد 

ی إتیان  أن العالي إلی هذا الشأن الداني القرآن من ذلا الشالاعتبارین؛ أي باعتباري علو  شأن الله ودنو  شأن العباد، أن ی دع 

 (. 9: 5نزولا  )الطباطبائي، لا تا، 

نزل القرآن عن الکتاب المکنون تجل یا  ولا تجافیا ؛ إذ التجافي میزة الفعل المادي، فینزل المطر تجافیا ، ولا تزال قطراته في   

ا فیما یختص بعالم المجردات، تنزل، وإذا نزلت، هبطت متجافیة، فلیست في العلو بعدالعلو، مادامت لم  ، وخلا العلو منها، أم 

د  ر  ه، والنازل هو الجزء الذي تلط ف لینزل فالنزول کالتجلي، فلا ل  ه، لیهبط إلی السفل؛ بل لا یزال عالیا  في علو  العالي عن علو 

 (. 45: 1، 1111)الجوادی الآملی، 

ات  ذ و ال   - ج  ر  یع  الد 
ف  ﴾ )غافر: الشاهد الثاني: ﴿ر  ق  م  الت لا  ر  ی و 

ی ن ذ 
ب اد ه  ل 
ن  ع 
اء  م  ل ی  م ن  ی ش   ع 

ه  ر  ن  أ م 
وح  م  ی الر 

ش  ی ل ق  ر  ع 

(، 425: 2، 2001، وهو یدل  علی خلاف الوضع وخلاف الخفض )ابن فارس، «رفع»في اللغة من مادة « رفیع»کلمة ( 15

فتها، نحو قوله: ﴿رفیع الدرجات ذوالعرش﴾ )الراغب  الراغب فیه: إن  الرفع یقال تارة فيوقد کتب  المنزلة إذا شر 

یستخدم حیث الشروح مقضیة والشيء کائن في الظروف المتشاکلة، وبتعبیر آخر، « الرفع»(. إن  545: 1110الإصفهاني، 

ا  بمکان. « رفعه»نقول  ا المقصود برفیع الدرجات في الآیة، هو )إذا کان المرفوع مستقر  د أم  فهو( الله تعالی وهو الوجود المجر 

د أن ه لا ینبغي اتصاف الله  . ومن المؤک  ه حد  ، حتی ینتقل من مکان لآخر. فإذا الذي لا یحد  بصفات الماد ة، فهو لا یتحد  بحد 

د تجربته هذا في حین، یدرك البشر هذه الدلالة، باعتماوصف نفسه برفیع الدرجات، عنی به رفیع الشأن ولا رفیع المکان. 

الاستعارة الاتجاهیة؛ حیث یرسم الله في العلو، الماد یة للرفع والوضع، فیری العالي رفیعا  والداني وضیعا ، والرفیع في الآیة بؤرة 

ر مفردة فیصبغ لامکانیة الله بصبغة مکانیة، ویرسم اال المقصد بما فیها من العبارتین: علو  الله/ دنو   « رفیع»الإنسان. تصو 

العلو. فإن  مفردة سیر المؤمن في مراتب الإیمان واعتلاءه فیها إلی الله تعالی من نقطة انطلاقه في السفل إلی نقطة اصدف في 

العلو، دال  علی السیر إلی الأعلی، فضلا  عن دلالتها علی العلو  المکاني واستعلاء القدرة. ویدل  الرفع علی السیر إلی « رفع»

اد قوی الحامل  بدلالة ضمنیة. هذا ویشیر الرفع، حسبما أّبتته التجربة البشریة، إلی الحرکة الصعودیة، ویلملا إلی اتح 

ر القانون الفیزیائي، أن  ما یرفع شیئا ، أقوی بطبیعته من المرفوع، ویقف في مکانة بالمحمول، من  جانب، ومن جانب آخر، یذک 

ن من غلبة قوة الجاأعلی بالنسبة له، حت ی  ذبیة، بل یقدر علی نقل الشيء إلی موقف أعلی مما کان فیه مسبقا . فإن  الإنسان یتمک 

الله عباده في مراتب روحانیة، ویرفعهم إلی عرشه، یدرکه مستندا  إلی المعلومة الفیزیائیة المذکورة إذا أراد أن یدرك کیف یسیر  

لحرکة والقدرة الذي ینطلق الشی علی أساسه من المبدء علی أساس مخطط اأعلاه، وإلی تجربته المادیة في صعود الأشیاء 

د العلامة الطباطبائي ویصل إلی المقصد باستعانة قوة أکثر وأعلی من قدرته، دون  مواجهة أی  مانع فی مساره. وقد أک 
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ف  فالمراد بالدرجات، الدرجات التي یرتقى منها »استعاریة هذا المضمون بقوله:  جات  ذ و إلى عرشه ویعود قوله: ﴿ر  ر  یع  الد 

﴾ کنایة استعاریة عن تعالی عرش ملکه عن مستوى الخلق وغیبته واحتجابه عنهم قبل  ش  یوم القیامة بدرجات رفیعة ال ع ر 

 (. 519: 19)الطباطبائي، لا تا، « ومراحل بعیدة

ه»لغة  « ألقی الشیء  ف»في الآیة « یلقي»أما بالنسبة لمفردة     ح  (، وطرح الشیء حیث تلقاه 9: 5، 1111، )ابن منظور« ط ر 

( والإلقاء عند ابن عاشور حقیقة رمي الشي من الید إلی الأر ، ویستعار للإعطاء إذا 920، 1110الإصفهاني، )الراغب 

   ،1191مترق ب..واستعیر هنا للوحي لأنه ليء فجأة علی غیر ترق ب کإلقاء الشيء إلی الأر  )ابن عاشور، کان غیر 

ن مفردة 109: 24 أن  منطلق إلقاء الروح؛ أي الوحي، هو الله تعالی، ومن « م ن»، کما یشیر «المکان»معنی « الإلقاء»(. تتضم 

ن   معنی الاستعلاء ومعنی الاتصال معا . فکأن  المؤمن قد ا عتبر جسدا ، قد استعلاه الوحی وغطاه « علی»جانب آخر، یتضم 

ر المشرف وصاحب الأمر «علی»لآیة توظیف وشمله بمشیئة الله. ّم  نجد في ا في اتجاه أعلی من رسول « الله تعالی»، لیصو 

ر « علی»أو من التحت إلی الفوق، فاقترن الله؛ إذ یمکن أن یتم  الإلقاء من شت ی الجهات؛ من الأمام،  بالفعل في الآیة، لیصو 

المستفل، فعلی أساس المبادظ المعرفیة، ونظرا  لاعتبار الی علی الإلقاء من الفوق إلی التحت، وهذا الطرح یستلزم استعلاء الع

أساسها في تجربتنا المکانیة والحرکیة، الاتجاهیة بمقتضی « الوحی فوق»نزول الوحي من العلو إلی السفل، یتم فهم استعارة 

تصور غیر فضائی لارتفاع، علی وهي تنتج جراء إسقاح تصور العلو المجرد الذي یرتکز علی الاتجاه الفضائي الدال  علی ا

 وهو تصور لیس له اتجاها یلازمه. « الوحي»کامن في 

القدرة )الانسداد( في تصویر عدم هدایة الکافر –مخطط الحرکة  .5-۲- ۲  

هدایته. الکافر الذی لادل آیات الله وینکر وجود الله ولایتبع سبیل اصدایة، فیصده کفره وعمله عن سبیل الله والله یحرمه من 

بعض الآیات من سورة غافر تشتق من اادلة الکفار وعدم هدایتهم، تصورات استعاریة اتجاهیة مبنیة علی تجربة هناك في 

الشی من العلو أو السفل في حالة یقع فیها مانع أو حاجز في مسار الشی فیتوقف جراءه السیر أو الإنسان الفیزیائیة لحرکة 

 الانطلاق بقوة اأّر من قوته. وصذا المخطط في السورة شواهد نبحث فیها فیما یلي:إلی نقطة یکسر الحاجز أو یرد  الشی 

ن د   - ع  ن د  الله   و 
ت ا ع  ق  بر   م  م  ک   أ ت اه 

ل ط ان   الله   ب غ یر   س 
ی آی ات 
ین  ل  اد ل ون  ف 

ک   یط ب ع  الشاهد الأول: ﴿ال ذ 
ل  ذ   ن وا ک  ین  آم 

الله   ال ذ 

لى   ﴾ )غافر:ع  ب ار  بر   ج  ت ک  ل  ق ل ب  م   (55ک 

، فکأن الجدال بین الکفار والمؤمنین «الجدال حرب»تشتق منها استعارة « الذین لادلون في آیات الله بغیر سلطان»عبارة   

ختم، «: طبع الله علی قلبه»ساحة الحرب یغلب فیها الله علی الکافرین. قال ابن منظور في کتابه لسان العرب: شبه بحرب في 

« طبع»لى قلوب الکافرین .. أي ختم فلا یعي وغط ى ولا یوف ق لخیر. واعتبر أبو إسحاق النحوي، الله ععلى المثل. ویقال: طبع 

 (. 252: 9   ،1111غط اه، فلا یدخل فیه شيء )ابن منظور، سواء قائلا : طبعه أي « ختم»و

، تکمن المرتکزات الفیزیائیة «یطبع الله علی کل قلب متکبر»نشتق منها بنیة کامنة في « الله في الفوق»التطبیق: استعارة 

ا فیزیائی ا فوقی ا لله وی سقط « علی»؛ حیث یرسم مدلول الاستعلاء في حرف «استعلاء الله علي قلب الکافر»والثقافیة في  وضع 
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رکیا الذي یتطلب برنااا ح« الطبع علی»الفضائی وعلی أساس تجاربنا للحرکة والقوة الکامنة فی فعل « فوق»علی الله اتجاه 

بخافض « یطبع»مانع بقوة فیتوقف کما هو الحال في مخطط القدرة في حالة الالزام. إن  اقتران فعل ذی اتجاه فضائي فوقي یصده 

ر الإنسان بتجربة استقرار «علی» ر حالة قلب الکافر ، یذک  الأشیاء علی بعض؛ حیث یمنع العالي دخول شيء في الداني، فتصو 

ب اصدایة ن الإیمان. وعلی هذا الذي لا یدخل فیه شيء م الأساس، فالغرور قد استقر  علی قلب الکافر، کمانع یردع عن تسر 

ة في مکان  سمت مستقر  قدرة الله »أعلی بالنسبة للکفر. إن  الآیة مستندة، إلی استعارة والإیمان فیه، وبالنتیجة فکأن  اصدایة ر 

تم عادة علی غطاء الوعاء، وقد«في فوق ة  ؛ إذ یخ  الجب ارة، في هذه الآیة، کوعاء یختم الله علی غطاءها اعتبرت القلوب المتکبر 

 من موقع في العلو. 

إن  الغرور میزة نفسیة وحالة خفی ة، یعتبر الإنسان نفسه من أّره الأفضل والأکرم، وما سواه الأحقر الأتفه، فیعتز  بکرمه     

، فیختم الله علی قلوبهم،  الذین لادلون في آیات الله،الوهمي. إن   بغرورهم وغطرستهم، فقلوبهم في حجب عن قبول الحق 

الحق  والإیمان بالله. وفعلا ، فإن  العناد ضد  الحق  والإلحاح علی الباطل یلقي علی قلب إذ الغرور حجبهم عن تصدیق 

ین حجابا  من الظلمة، وهم مستمرون علی  ء یوضع علیه غطاءه، فلا یخر  منه شيء الدرب حتی یختتم القلب، کوعاالمتکبر 

 الزکیة. من مغزاه المتعف ن، ولا یدخل فیه شيء من الحقیقة الطاهرة 

ات   - و  م  ب اب  أ سباب  الس  ا ل ع لي  أ ب ل غ  الأ  س  ح   لي  صر  
ان  اب ن  ام  ن  ی ا ه  و  ع  ر 

ق ال  ف   م و الشاهد الثاني: ﴿و 
ع  إ ل ی  إ ل  ه 

إ ن ی ف أ ط ل  ی  و  س 

ب یل  لأ  ظ ن ه   ن  الس  د  ع  ص   و 
ل ه  م  وء  ع  ن  س  و  ع  ر 

ی ن  ل ف  ک  ز 
ل  ذ   ک  ب ا و 

اذ  ۚ  ک 
﴾ )غافر:   ی ت ب اب 

ن  إ لا  ف  و  ع  ر 
ی د  ف  ا ک  م   (5۶و 5۷و 

(، وقد 595: 2   ،2009)الطریحی، « کل بناء مشرف من قصر أو غیره»قد تذکر في القوامیس بمعنی «  الصرح»کلمة 

ما  طویلا  في السماء، أو کل بناء عال مرتفع )ابن منظور، یأع بمعنی قصر  خ  (، 512: 2   ،1111أو بیت واحد ی ب نى منفردا  ض 

قا  )الراغب، وقد ذکره الراغب في کتابه   الاتجاهي، « أبلغ»(. تم  في الآیة توظیف فعل 495 :1110المفردات، بیتا  عالیا  مزو 

ر المشهد، متشاکلا  مع العقیدة الکافرة التي تری الله محدودا  بحدود متناسقا  مع عقیدة فرعون، وبتعبیر آخر،  فإن  الله قد صو 

فید أن  لله مکانا  في السماء، وقد موسی. علی أن  الآیة بتصویرها هذا، لا تالسموات، کما رسم السماء موضعا  قد استقر  فیه إله 

 بإله السموات؛ بل في الآیة إشارة إلی علو  شأن الله تعالی. اعتلی إلیها فرعون الذی یظن  نفسه إله الأر ، لیلتقي فیها 

ن لی وتم  في الآیة رسم مخطط الحرکة من المصدر الواقع في الأسفل إلی اصدف الواقع في الأعلی، عبر العبارتین ﴿اب    

ي، مخطط العلو الرسمي صرحا ﴾  و﴿أسباب السماوات﴾ رسما  عمودیا . إن  السیر من المصدر إلی اصدف یرسم في متخی لة المتلق 

والذي یتجه في اتجاه « البحث عن شی في السماء»خلاله علو  شأن الله تعالی، یتمثل المستعار منه في نشاح لله تعالی؛ لیدرك من 

« الإطلاع علی إله موسی»ینسجم بکل وضوح مع ما نعیشه ونجرب ه، والمستعار له یکمن في تصور  الفضائي وهو« فوق»

إله »الفضائی. هذا ما یمنلا للتصور المجرد أی « فوق»بین تصور إله موسی وتصور بعد المجرد؛ حیث نعثر علی تعالق نسقي 

الاتجاهیة. وهذا ما ینتج جراء حرکة « الله في الفوق»استعارة المبتنیة علی منحی فضائی ا فوقی ا باعتبار حقل رؤیتنا « موسی



 

 

 
 1۴۰2 تابستان، شماره اول، دوره اول، نثر پژوهی عربی

 

 

30 

ا. إن  فرعون « إله موسی»فضائی کامن في الفضائی، علی تصور غیر « فوق»تصور فضائي یتمثل في اتجاه  ا ارد  باعتباره تصور 

ب في سورة غافر مثلا  للکفار، فقال الله تعالی فیها، إن  فرعون قد  في السموات، فعلیه أن یعتلي إلیها ظن  إله موسی قد ضر 

ه،  الله »وبضعف نفسه، عبر الاستعانة باستعارة مبنی لیراه، إلا أن ه بصفته کافرا  لدودا  عنیدا ، قد أقر  في کلامه بفضل الله وعلو 

ر في العلو  «.الفرعون یتصور في الأسفل»و« یتصو 

د قوام جملة      ر في العلو»ومما یؤک  کأنه یقول: إن الإله الذي »ی بنیة استعاریة، قول العلامة الطباطبائي: عل« الله یتصو 

موسى لیس في الأر ؛ إذ لا إله فیها غیري، فلعله في السماء، فابن لي صرحا، لعلي أبلغ بالصعود علیه یدعوه ویدعو إلیه 

: 19   )الطباطبائي، لا تا،« لأظنه کاذب ا خبایا السماء، فأط لع من جهتها إلى إله موسى، وإنيالأسباب السماویة الکاشفة عن 

بنیت علی خطاطة القدرة في حالة الإنسداد لوجود المانع القوي في مسار الشی (. وأما الملفت للنظر في الآیة، فاستعارة 551

د  «حیث یرده إلی نقطة الانطلاق أو المصدر.  ه  عن المرء«الإعرا  بمعنی « ص     :1119ن منظور، منعه وصرفه )اب« صد 

حین یمنعا عن نیل اصدف. « صددت ني عن السبیل»(. وعلی مستوی لغتنا الیومیة العادیة، فنقول لشخص ما: 245 :5

د  عن السبیل»وتشتق في الآیة عن عبارة  ، ولعلنا هذا النمط من «مانع السیرالکفر »استعارة اتجاهیة کامنة في جملة « ص 

ا قوی ا فیزیائی ا رد ه إلی نقطة الانطلاق. تمت الاستعارة أن ننظر إلی کفر فرعون وعمله باع جزئی ا « الکفر»بنیة اصدف تباره مانع 

تجاربنا، فتجربة رغم أن الکفر و المانع یعتبران شیئین مختلفین إلا أنه ّمة ترابطات نسقیة تتسم بها « المانع»بواسطة المصدر 

ا إلی ما یمکن إنجازه بواسطة  ا قیاس   المانع، فالکفر یمنع اصدایة والمانع فی المسار یمنع حرکة الشی.الکفر هو أقل وضوح 

القدرة )الانسداد( في تصویر النهی عن الشرك –مخطط الحرکة . ۳ -۲-۳  

إن  استعارة فوق/تحت الإتجاهیة، من أنواع المخططات الرسمیة التي ت عتبر أساس  إدراك الإنسان لمفهومي فوق وتحت؛ حیث 

هذا في  الإنسان نفسه المرکز، ّم یقیس مکان الأشیاء نسبة لنفسه؛ فیقول هذا في العلو، إذا کان فوقه، کما یقولیعتبر فیها 

ی م دینیة، فوق ما خلا عن هذه القیم، تصویرا  مکانیا . فنجد استعارة السفل؛ إذا کان تحته. 
تم  في القرآن تصویر ما هو قی م بق 

، في طوایا الآیة الدلالیة. وهذا هو بالذات الأساس «ما یعبد دون الله في التحت»استعارة ؛ ، و کذلا عکسها«الله في الفوق»

استعلاء قوی الحق  »فقیست مکانة المضامین منه، نسبة له. ونعلم أن  دلالة في الصور القرآنیة التي اعت بر فیها الإنسان المرکز، 

الموضوعیة ارتباطا  تقابلیا ، حیث الأعلی أقوی و « الأشیاء فوق بعضر استقرا»، کمجال المقصد، ترتبط بدلالة «علی الباطل

 غافر: الأدنی أضعف. نتطرق فیما یلي إلی شواهد صذا المخطط في سورة 

ن ر  -
ب ی ن ات  م    ال 

اءني   الله   لم  ا ج 
ن د ون 
ون  م  ع  ین  ت د 

ب د  ال ذ  ب  الشاهد: ﴿ق ل  إ ني  نّ  یت  أ ن  أ ع  ر 
م  ل 
ل  ت  أ ن  أ س  ر 

أ م  ﴾ بي  و  ین 
الم    ال ع 

 (. 00)غافر: 

: 0،  2009، المفید نقیض فوق وتقصیر عن الغایة )الطریحی، «دون»إن  بؤرة الاستعارة في الآیة المذکورة أعلاه، ظرف 

لعلو المجرد القائم علی اتجاه فوق المجرد باعتباره یتواجد في الفوق، ونقول بإضفاء ا« الله»النظر إلی تصور (. یتم 241

غیر الفضائی أو سریان اتجاه فوق الفضائي علی تصور الله المجرد والله لیس مادة، غیر أنه المجرد « الله»الفضائي علی تصور 
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للتفضیة علی أساس خطاطة فوق وتحت. أفعال الأمر والنهي والمجهول صا أصبلا یمتلا منحی فضائی ا جراء إخضاعها 

نّی الرسول الخاتم )صلی الله »إلی الفعل المجهول في عبارة ت من القوة وإعماله علی المعمول. وفي الآیة، یتم  النظر درجا

ا فیزیائی ا یقع في « علیه وآله( عن عبادة غیر الله من جانب الله مسار الشی المتحرك ویمنعه عن السیر بإدخال قوة باعتباره مانع 

 ن السیر. أکثر وأعلی منه فیتوقف ع

ذت في الآیة « دون»وفي شرح استعاریة   في الآیة، نقول إن  تجربة الإنسان الجسدیة، فیما یتعلق بمکان الأشیاء منه، قد اتخ 

د سیطرته علیه. وقد مثلا  یحتذی،  فتم  التعریف بمعبود الکفار دون الله؛ حتی یفید استعلاء الله علی هذا المعبود الداني، ولس 

رت هذه الاستعارة ن في  تکر  ن ا ب ل لم   ن ک  ل وا ع   الله   ق ال وا ض 
ن د ون 
آیات أخری من سورة غافر المبارکة، کما نجدها في: ﴿...م 

ل  الله    ا  ی ض 
ل  ذ  ی ئ ا ک  ن ق ب ل  ش 

و م  ع  ﴾ )ن د  ین  ر 
اف  ن د ون ه  لا  94ال ک 

ون  م  ع  ین  ی د 
ال ذ   ب الح  ق  و 

الله   ی ق ضِ   إ ن  الله   ( و﴿و 
 
ء شي  
ون  ب  ی ق ض 

( ﴾ یر 
یع  ال ب ص 
م  و  الس  ر هذا 20ه  ار یعبدون (؛ حیث یصو  الأخیر اتجاه المقصد إلی السفل: ﴿یدعون من دونه﴾ فتقول إن  الکف 

ار   مغلوب لایستحق  العبادة.  ما في السفل، وهذا في حین أن  الله في العلو، فإله الکف 

   القدرة )التقابل ورفع المانع( في تصویر اادلة الحق والباطل –کة مخطط الحر .۳-۴ -۲

ار في سورة غافر، تحت لمعرفة  د جدال الکف  إن  مخطط الحرکة والتقابل، أحد مخط طات الاستعارة الحدیثة، وکآلیة لغویة، لس 

ي فهم اال المقصد )الله(. « فوقالقدرة »نموذ   ل للمتلق  ، لیسه  مدلولي الحق والباطل، من أهم  الدلالات التي تدور  إن   العام 

 الآخر والتي ترسم علی أساس مخطط القوة في حالة التقابل. حول الله، وأحدهما ضد  

وه   - ذ  ی أ خ 
م  ل 
وص   س   ب ر 

ة  ل  أ م    الشاهد: ﴿...وهم  ت  ک 
ته  م  ۚ  ذ   الح  ق  ف أ خ 

وا ب ه  ض 
ح  ی د 
اد ل وا ب ال ب اط ل  ل  ج    و 

ی ف  ۚ  ﴾  ف ک  اب  ان  ع ق  ک 

 (. 5)غافر: 

ار وجداصم الباطل )انظر: غافر،  (. وعلی أساس 01، 54، 55، 5، 4تدور سورة غافر حول موضوع طموحات الکف 

؛ بحیث نجد «فوق وتحت»، کمجال المقصد، تتناظر بدلالة «لباطلتضاد  قوی الحق  وا»الإستعاری، فإن  دلالة منهج الآیة 

ر دلالة « القدرة فوق»مخط ط   ،1111، فهو الإزلاق والإبطال )ابن منظور، «الإدحا »أما «. الحق  فوق»الامتدادي، یصو 

(  (. وأی ا  ما کان المعنی، أ بمعناها51: 10   ،2001فارس، ؛ ابن 101: 10   ؛ فراهیدی،141: 9   الحقیقي )إزلاق الحق 

علی الحرکة، یرسم الحرکة من الفوق إلی التحت. ومن جانب أم المجازي )إبطال الحق  والتغل ب علیه(، فتوظیفه کفعل دال  

ما هو فوقه، ویتغل ب علیه، إلا أن  ااورة مفردة آخر، فإن  الإنسان لب أن یحظی بموقف عال  وقوة منیعة إذا شاء أن ی سقط 

ار إلی إزلاق الحق  «الإدحا »بفعل « تهمأخذ» وإبطاله؛ حیث تمنع الحق  عن التزعزع ، یبین  ظهور سدة أقوی في طریق الکف 

ر  ق الإزلاق. إن  الله قد صو  الحق  کمادة متعالیة الشأن، عن مکانه، فتبط ل الحرکة المادیة للشی من العلو إلی السفل، ولا یتحق 

ر في »، ولکن ه منعه عن الخرو  من حدوده المکانیة بقدرته. إن  استعارة یمکن إزلاقه والتغل ب علیه « العلوالقدرة تتصو 

، لیثبت وا  ق علی قدرة الحق  ه آراء الإنسان وعقیدته الوجودیة؛ حیث اجتهد المجادلون بالباطل، للتفو  الاتجاهیة الدلالیة، توج 
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م﴾؛ وفي قوله هذا، الإشارة إلى أن أمرهم في هذا ، إ«القدرة فوق»العلو، باعتبار استعارة موقفهم في  لا أن  الله قال: ﴿فأ خذته 

 (.500: 19   وحده، لا یدخل بینه وبینهم أحد بنصرة أو شفاعة )الطباطبائي، لا تا،الطغیان والاستکبار لله 

للخطاب القرآني فإن  نتیجة هذا بحیث یستلزم قوة یمارسها الله ضد المشرکین. هذا ونظرا  « أخذتهم»ونجد في الآیة فعل 

ر التقابل انتصار الحق  علی الباطل، ففي الآیة إشعار بأن  المجادلین لیست لدیهم قدرة مواجهة قدرة الله المتعال. وذلا یذک 

نا .الإنسان بهذا التصور العقلي أن    الغلبة في مواجهة الطرفین المحارب ین للذي للأقوی والأقدر والأشد تمک 

مخطط القدرة  )الالزام( في تصویر تحقق عذاب الله علی الکافر . ۳-۵ -۲  

سمت في القرآن فوق الضعف مبتنیة علی خطاطة القدرة؛ حیث کأن  مصادیق القدرة منها قدرة الله التي قد   إن  القدرة ر 

م فیما یلي نماذ  قرآن ت في مکان أعلی من مصادیق الضعف بما فیها قدرة الکافر. سنقد  یة، تؤی د هذه الفرضیة:استقر   

- ﴾ اب  الن ار  ح  وا أ نّ  م  أ ص  ر  ف  ین  ک 
لى  ال ذ  ب ا  ع  ت  ر  م 

ل  ت  ک  ق  ا  ح 
ل  ذ  ک   ( 6)غافر:  النموذ  الأول: ﴿و 

ا علی سبیل « العلو  »، إن ه اشتق  من «علی»قال فاضل السامرایی فیما یتعل ق بحرف  ولا یفید إلا الاستعلاء والفضل؛ إم 

في الجهة العلیا، لیبین  استعلاء قدرة الله علی قدرة « علی»فاعتبر  (.۴۷: ۳   ،۲۰۰)السامرایی، المجاز أو علی سبیل الحقیقة 

ار.    الکف 

لمشبه به في الآیة هو ما في الآیة السابقة مما یشیر إلی أخذ الکفار بالعقاب، والمراد بالذین کفروا مطلق ظاهر السیاق أن ا

ت کلمته على مطلق الکافرین بعذاب  الکفار من الماضین، والمعنى: کما أخذ الله المکذبین من الماضین بعذاب الدنیا ،کذلا حق 

علی أساس نظریة الاستعارة الحدیثة إن  دلالة و (.500: 19   )الطباطبائي، لا تا، الآخرة، ﴿والذین کفروا من قوما منهم﴾

الانتزاعیة الدال ة علی عذاب الله تعالی صیغت دلالتها علی بنیة تجربة موضوعیة محسوسة، وتمی زت بمیزة مکانیة، « کلمة رب ا»

ار « عذاب الله» في الآیة دلالة؛ کأن  « علی»واعتبر صا موقعا  في العلو. وفي توظیف  د بمواصفات ماد یة، واقعا  علی الکف  قد تجس 

بصفتهم المستوی التحتي، وذلا من خلال الاعتماد علی تجربة موضوعیة حصلت من علاقات الأشیاء المکانیة ببعض، وهنا 

ر کشيء عظیم في العلو، قد انطبق علی المستوی التحتي الذي الم ار، وأحاح علاقة الکافرین بعذاب الله، المصو  قصود به الکف 

ر »بهم في جمیع الجوانب، وغشیهم، وأخفاهم عن العیان. ونظرا  للتناظر الملحوظ بین الجانبین، فقد تم  تصویر استعارة  ی تصو 

المفید « علی»للامتداد الرسمي. والملحوظ في حرف « القدرة في الفوق»الاتجاهیة، علی بنیة مخط ط « عذاب الله في العلو

علاء، دلالته علی قرب الشیئین من بعض واتصال العالي بالداني. ومن الطریف في الآیة أن  عذاب الله یحیط بالکافرین للاست

یا ، ویمکن استنباح التقاء  من موقع عالي، بل ی عتبر جسد الکافر، کمستوی ماد ي مت صل بالعذاب کدال ة انتزاعیة، اتصالا  ماد 

ق»مدلولي   في الآیة.« علی»انطباق عذاب الله علی الکافر، من خلال توظیف  أي« الاتصال»و« التفو 

ی  النموذ  الثاني: ﴿  -
ل  م  لله    ال ع  ن وا  ف الح  ک 

م   ت ؤ 
ک  ب ه  ن  ی شر  

إ  ت م   و  ف ر  ه  ک  د  ح  ی  الله   و 
م  ب أ ن ه  إ ذ ا د ع  ک 

ب یر   ذ  ل  ﴾ )غافر:  ال ک 

۱۲ .) 
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کما ذکرها الراغب  ،(۸۵: ۱۵، ۱۹۹۹)ابن منظور،  ، وبمعنی الرفیع«یعلو -علا»، من أصل «العلي  »ذکر ابن منظور مفردة 

فیع القدر، فقال: إذا وصف الله  تعالی به فی قولهبمعنی  ﴾. فمعناه :الر  یر 
ب  ل ی   الک  و  الع  یعلو أن یحیط به وصف  :﴿أ ن  الله  ه 

العلو  في وصفه تعالی، علو  اازي »ویری ابن عاشور: ، (504: 1110ني، الراغب الإصفها)الواصفین بل علم العارفین 

لله « العلو  »من جانب آخر، تم  في الآیة توظیف صفة  .(۱۰۲: ۲۴ ، ۱۹۷۹)ابن عاشور،  «اعتباري، بمعنی شرف القدر وکماله

ا صفة الأشیاء والأشخاص؛ فما هو أعلی وأکبر، فهو القاهر علی ما  بمفردع « العلي  »دونه. إن  اقتران مفردة تعالی، رغم أنّ 

ة الله وغلبته علی ما سواه من جانب آخر، ینتجان عبر «الحکم والکبیر» ، من جانب، وتناظر الأشیاء المرتفعة العالیة، وقو 

ر قدرة الله في العلو»العملیة الذهنیة استعارة   علی أساس خطاطة القدرة.« ت تصو 

م  النموذ  الثالث:  - ﴾﴿ی و  ار  ه   ال ق 
د  اح  م  لله    ال و  ء  لم  ن  الم  ل ا  ال ی و  م  شي   ن ه 

لى  الله   م  ون  لا  یخ  ف ى ع  ز  م ب ار   ( 16)غافر:  ه 

ق والعلو  لغیر الله، علیه، ولاسیما ال  ء ﴾ أي  لون من التفو  م  شي   ن ه 
لى  الله   م  فار کیرفض منهج التعبیر في عبارة ﴿لا  یخ  ف ى ع 

ار عند الله. علی أن ه لم ی قصد لخافض  وجها  مکانیا ، فینبغي « علی»منهم. تخبر الآیة هذه عن یوم القیامة وإحضار أعمال الکف 

ر باستقرار شيء علی الله، فاختص  جزء من معنی  للإشارة « علی»البحث في وجوهه غیرالمکانیة؛ إذ أن ه من المستحیل التصو 

وبالأحری، فإن  الله عظیم الشأن ورفیع القدر؛ حیث لا یخفی علیه شيء. والنتیجة، علی أساس المنظور إلی شأن الله ومقامه؛ 

ار، وبین موقع الأشیاء من بعض، وبتعبیر آخر، فإن ه لا یفوق شيء الله، فلا  الدلالي، أن ه لا تناظر بین شأن الله وأعمال الکف 

 «.  السفل»درة الله هي بمثابة العالیة المتعالیة، وفقر الکائنات بمثابة ؛ بل ق«العلو»یستقر  شيء، نسبة لله تعالی، في 

ا مفردة    ار»أم  ، فذکرت في المقاییس بمعنی الغالب وشدید القهر والغلبة، والأخذ «قهر»، فهو اسم مبالغة من مادة «القه 

و الحسینی  ۳۶۶: ۳  ؛ الفراهیدي، لا تا ، ۱۲۰ :5  ، ۱۹۹۹؛ ابن منظور، 464:  ۳  ،۲۰۰۷الطریحی، ) من فوق علی طریق التذلیل

، «فوق« ب »القاهر»ومن قبیل هذه الآیة، من حیث الاستعارة التي تجری فیها، آیات اقترن فیها  .(۴۲۷: ۷ ، ۱۹۷۴الزبیدي، 

باد ه ﴾، أو في الآیة  ۱۸کما نجد ذلا في الآیة  ق  ع  ر  ف و 
و  ال قاه  من سورة الأعراف  ۱۲۷من سورة الأنعام المبارکة: ﴿و  ه 

م   ق ه  ﴾.  المبارکة: ﴿ف و  ون  ر 
 قاه 

ار»إن  بؤرة الاستعارة في الآیة، مفردة    م صا العون الدلالي مفردتا «القه  المفید « علی»، والجار  «الواحد»، و«بارزون»، وتقد 

ستعلاء. إن  اقتران الکلمات المذکورة أعلاه ببعض والقرینة اللفظیة خار  النصی ة ومضمون الآیة، جاءت کلها لخدمة للا

«: القهر»عن « القدرة»فیما یمی ز الفروق فی اللغة، للامتداد الدلالي. وقد ذکر في کتاب « قدرة الله في الفوق»تصویر استعارة 

قادر، لأن   ملا إذا أرید المبالغة في مدحه بالقدرة، ولا یقال في هذا المعنى قاهر، ملا صذا یقالالقهر یدل  على کبر المقدور، و»

 .(۹۸ :۱۹۸۰)العسکری،  «قاهر إطلاق قولنا قادر، لا یدل  على عظیم المقدور،کما یدل  علیه إطلاق قولنا

ا  - و  د  ا غ  ل ی ه  ون  ع  ض  ﴾النموذ  الرابع: ﴿الن ار  ی ع ر  اب  د  ال ع ذ  ن  أ ش  و  ع  ر 
ل وا آل  ف  ة  أ د خ  اع  وم  الس  م  ت ق  ی و  ی ا و 

ش  ع   .(46)غافر: و 
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إن  الآیة هذه، تبین  الظروف في الدنیا البرزخ؛ (. 9:105، 1111ابن منظور، ) عر  الشيء علیه یعرضه عرضا : أراه إی اه

 ، ار مقعدهم من النار صباحا  مساء  بون برؤیته إلی یوم القیامة، حتی یدخلوا فیهحیث یری الکف  )انظر: العلامة  فیتعذ 

فوق، ک: »تم  في القرآن الکریم توظیف الاستعارات  الإتجاهیة الدالة علی الجهات الستة  (.551: 19   الطباطبائي، لا تا،

)انظر: بورإبراهیم یة والظرفیة في المدلولات والتصورات الفارغة عن میزة الموضوعیة والجسد« تحت، علی، وما شابه ذلا

ث عن عالم البرزخ، الذي لا یت صف الإنسان ولا النار فیها بالموضوعیة، 05 :2001  وزملاؤها، (،کما في هذه الآیة؛ حیث تتحد 

ضون، حسب سیاق الآیة، ونظرا  لمدلول  ار، فی عر  ا الکف  جهة ، علی النار من «علی»ولیس لدینا منهما إلا صورة انتزاعیة. أم 

ینا من الاستعارات   الفوق، وبالنتیجة، فالنار تحتهم. نظرا  لموقع النار من الکفار في التصویر القرآني، في هذه الآیة، وحسبما تلق 

ار اصبوطي. وفي جانب آخر،  ا تبین  سیر الکف  ار البعید عن الله وفي موقع السفل، نجد الآیة کأنّ  السابقة الشارحة لموقع الکف 

ار وسیطرة قدرة علیهم، یعرضهم علی النار غدوا  وعشیا . وهکذا تتم  صیاغة الدلالة  تشیر صیغة المجهول إلی ضعف الکف 

   «.قدرة الله في الفوق»

مخطط الحرکة في تصویر نزول فضل الله علی الناس . ۳-۵ -۲  

فللمفاهیم المجردة قابلیة  إن حرکة الانسان أو الاشیاء هي أساس لبناء الصور الاستعاریة في المخططات الحرکیة،

 ذ  منها: لیا نماللحرکة في إطار الاستعارة، وإ

ا النموذ  الأول: ﴿ -  
ب صر  ار  م  الن ه   و 

ن وا ف یه  ک  ت س 
م  الل ی ل  ل  ع ل  ل ک  ی ج 

ث ر  الن اس   ،لله   ال ذ  ن  أ ک 
ل ک  لى  الن اس  و  ل  ع  وف ض  إ ن  الله   ل ذ 

﴾لا   ون  ر  ک   ( 61)غافر: ی ش 

کما ذکرها  ،(۵۲۴: ۱۱  ، ۱۹۹۹)ابن منظور،  في القوامیس ضد  النقص، والفضیلة الدرجة الرفیعة في الفضل« الفضل»ذکر 

« قدرة الله في الفوق»قد ا ست ند مخططا . (44: ۷ )الفراهیدي، لا تا،« الدرجة والرفعة فی الفضل»بمعنی العین صاحب 

« الفضل»للتقییم المبتنیان علی بنیة الاستعارة الاتجاهیة، في هذه الآیة کسابقتها، في اال تفضیل القدرة. و« الإنسان تحت»و

کما یدل  علی « الفضل والعلو  المکاني»، أن ه دال  علی «علی»بؤرتا الاستعارة في الآیة. وقد سبق الذکر في خافض « علی»و

م فضل فحصل، علی هذا الأساس، تناظر بین«. الاتصال» س   علاقة الله بالإنسان وبین علاقة الشیئین أحدهما علی الآخر، ور 

قا   الله علی الإنسان، مشبها  باستقرار شيء ذي حدود مکانیة، علی شيء آخر؛ حیث یتمی ز العالي مستعلیا  علی الداني، متفو 

 علیه من الناحیة المکانیة.

القدرة )الالزام(، في تصویر نزول العداب علی قوم فرعون –مخطط الحرکة  . ۳-۵ -۲  

 نماذ :  لیا. وإكإن  المستعار منه في الاستعارات الاتجاهیة المبتنیة علی مخطط القدرة، هو القوة العاملة علی الشی المتحر

وا الشاهد الأول: ﴿ - ر  ا م ک   م 
ی ئ ات  ق اه  الله   س  ﴾  ف و  اب  ذ  وء  ال ع  ن  س  و  ع  ر 

اق  ب آل  ف  ح   .(45)غافر: و 

ء»جاء فی معنی   الشي  
اح ب ه  «..حاق ب ه   : ۱۹۹۶)الراغب الإصفهاني، ، ونزل وأصاب (۱۰۱: ۱۳  ،۱۹۷۴)الزبیدی،  أح 

به  ونزل بالمکان نزل عام  في کل  شی، یقال النزول به وقولا حاق به: أن نزل قولا بین لفرقوالجدیر بالتأم ل أن  ا. (۲۴۸
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ضرب  من « الحوق»فنجد في ، (۳۰۱ : ۱۹۸۰)العسکری،  المکروه فقط نزول به المکروه، ولا یقال حاق، إلا في ونزل الضیف

ار، فرسمت وقوع العذاب من العلو إلی السفل، متلائما  مع شأن  القدرة المسیطرة المستعلیة. إن  الآیة بصدد التذکیر بعاقبة الکف 

، وأن  موقع الکفار الضعیف المتهاون في «عذاب الله ینزل من العلو»تعال. وعلی أساس هذا التصویر، فإن  استعارة الله الم

نت علی بنیة استعارة  في حدود مخطط الامتداد الرسمي. ویمکننا، من خلال هذه « قدرة الله في فوق»السفل، قد تکو 

لی الإنسان من فوق، وأحاح به. إن  العذاب کمدلول انتزاعي تلب س، في هذه شیئا  ّقیلا ، وقع ع« العذاب»الاستعارة، اعتبار 

، الدال  علی إحاطة العذاب «حاق« ب »العذاب»الآیة، بالمکان، فشغل موقعا  في العلو، ّم  نزل وحاق بالکفار. إن  اقتران 

ر مدی قدرة الله وقهره، ویثبت أن  قدرة الله وقهره یسیطر علی ا ار، یصو  لکفار ویحیط بهم. نجد هذه الاستعارة وبنفس بالکف 

م م ن  ال   ه  ند 
وا ب ما  ع  ح   ف ر 

ب ی ن ات  م ب ال  ل ه  س  اءته  م  ر  اق  به  م المضمون في آیة أخری من السورة؛ حیث قال تعالی: ﴿ف ل ما  ج  ح  ل م  و 
ع 

ون﴾ ؤ  ز  ت ه   ی س 
ان وا ب ه  ا ک  ر فیها  کشيء قوي نزل «. العذاب» « بحاق»(، فاقترن فیها فعل 83)غافر: م  فعلا ، فإن  العذاب تصو 

ی المخاطب استعارة  ار وأحاح بهم. وعلی هذا الأساس، ونظرا  لسیاق الآیة وتصویرها، یتلق  « الکافر في التحت»علی الکف 

 الاتجاهي.« الضعف تحت»ضمن مخطط 

 

 النتائج 

شتّي إنّ تجربتنا الفیزیائیة عن الجهات، هي الأساس في إنّ تجربتنا الفیزیائیة عن الجهات، هي الأساس في  سورة غافر ل شتّي إدراك لغة القرآن، وقد خضعت الاستعارة الدلالیة في  سورة غافر ل إدراك لغة القرآن، وقد خضعت الاستعارة الدلالیة في 

شرك وعبادة ما خلق معانٍ متشاااکلة ومنسااجمة مع أغرا  السااورة بما فیها نزول الوحي، والنهي عن الشرااك وعبادة ما الأغرا ، منها: الأغرا ، منها:  سورة بما فیها نزول الوحي، والنهي عن ال سجمة مع أغرا  ال شاکلة ومن خلق معانٍ مت

 فیها، من خلال اعتماد الاستعارات  فیها، من خلال اعتماد الاستعارات الله، والتلمیلا إلی استعلاء الله علی الکفّار. وقد استمدّ الله، والتلمیلا إلی استعلاء الله علی الکفّار. وقد استمدّ سوی الله، وإنذار الکفّار بعذاب سوی الله، وإنذار الکفّار بعذاب 

سید والتحدید التجسااید والتحدید »»الدلالیة الاتجاهیة، بمبدأ الدلالیة الاتجاهیة، بمبدأ  صحیلا وتعمیق فهم المتلقّي من میدان الله الدلالي، فیعتبر توظیف ، لتصااحیلا وتعمیق فهم المتلقّي من میدان الله الدلالي، فیعتبر توظیف ««المکانيالمکانيالتج ، لت

سورة، من آلیات خلق اساااتعارات فوق/تحت الاتجاهیة في الساااورة، من آلیات خلق  ستعارات فوق/تحت الاتجاهیة في ال سم معنی حقیقة اردة باسااام ا ون ون ، الذي هو بدایة نظام الک، الذي هو بدایة نظام الک««اللهالله»»معنی حقیقة اردة با

سورة. وقد اعتمدت أنواع ونّایته؛ حیث یمکن تطبیقه الخطّي مع أغرا  الساااورة. وقد اعتمدت أنواع  ستعارات  الدلالیة الاتجاهیة مختلفة من الاساااتعارات  الدلالیة الاتجاهیة ونّایته؛ حیث یمکن تطبیقه الخطّي مع أغرا  ال مختلفة من الا

ستعارات :  ستعارات : لخدمة هذه الأغرا ، منها ا الفوق/ قدرة ما سوی الله في الفوق/ قدرة ما سوی الله في قدرة الله في قدرة الله في »»، و، و««الله في فوق/ما سوی الله في التحتالله في فوق/ما سوی الله في التحت»»لخدمة هذه الأغرا ، منها ا

 مبتنیة علی خطاطتی الحرکة والقدرة. مبتنیة علی خطاطتی الحرکة والقدرة. ، وهذه الاستعارات  کلّها ، وهذه الاستعارات  کلّها ««التحتالتحت

سورة، فمفردتا أمّا عن بؤر المخططات الرساامیة في السااورة، فمفردتا        سمیة في ال سماء والعليّ السااماء والعليّ »»أمّا عن بؤر المخططات الر « « الخیر في فوقالخیر في فوق»»، هما بؤر مخطط ، هما بؤر مخطط ««دوندون»»، وظرف ، وظرف ««ال

صول من أصاااول للتقییم، وأفعال للتقییم، وأفعال  صفة المفیّد للاساااتعلاء، وصااافة « « علیعلی»»، وخافض ، وخافض ««تنزیل، إلقاء، دحض، وحاقتنزیل، إلقاء، دحض، وحاق»»من أ ستعلاء، و سم ، واسااام ««الرفیعالرفیع»»المفیّد للا ، وا

الاتجاهیة ، وهذه کلّها تنهض علی إعطاء المدلولات غیر المکانیة، صفات الاتجاهیة ، وهذه کلّها تنهض علی إعطاء المدلولات غیر المکانیة، صفات « « القدرة فوقالقدرة فوق»»الاستعارة الاستعارة ، هي بؤر ، هي بؤر ««القهّارالقهّار»»مبالغة مبالغة 

 مکانیة. مکانیة. 

ستعارة تشااایر النتائج إلی أنّ اساااتعارة      شیر النتائج إلی أنّ ا صحیلا لمدلول ، هو المعتمد الأساااااس في خلق الصاااورة الصاااحیلا لمدلول ««القدرة في الفوقالقدرة في الفوق»»ت صورة ال ساس في خلق ال « «  اللهالله»»، هو المعتمد الأ

خافض الانتزاعي، من خلال الانتزاعي، من خلال  خافض تکرار  طة. ومن أنواع ««ییعلعل»»تکرار  ید للاساااتعلاء والإحا یه والمف طة. ومن أنواع ، والمعنی المرکزي المتضااامّن ف ستعلاء والإحا ید للا یه والمف ضمّن ف ، والمعنی المرکزي المت
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صیب مخطط المخططات الرساامیة، نجد نصاایب مخطط  سمیة، نجد ن سم قدرة الله في الدرجة العالیة الامتداد ومخطط الإلزام، في سااورة غافر، أکثر في رساام قدرة الله في الدرجة العالیة المخططات الر سورة غافر، أکثر في ر الامتداد ومخطط الإلزام، في 

 التي لا تعلوها درجة، وفي رفض قدرة الکفّار.التي لا تعلوها درجة، وفي رفض قدرة الکفّار.

 

 تعار  المصاللا في هذا المقال، وهو مرسول صذه المجله فقط. تعار  المصاللا في هذا المقال، وهو مرسول صذه المجله فقط.   سسییقال المؤلف: لقال المؤلف: ل    تعار  المصاللا:تعار  المصاللا:
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